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ويجــب التنبيــه علــى أن عمــدة المباحــث 
الأصوليــة مشــتركة بيــن الإماميــة وأهــل 

ــران:‏ ــا ‏أم ــارق بينهم ــا الف ــنة، وإنّم الس
أهــل  فــإن  الذكــر،  فــي  الترتيــب  الأول: 
بالَأحــكام  الُأصــول  علــم  يبــدؤن  الســنة 
‏ثــم  والوضعيــة  التكليفيــة  وأقســامها 
ــاب  ــن الكت ــكام م ــة الأح ــن أدل ــون ع يبحث
والســنة، والإجمــاع، والقيــاس ومــا ألحــق 
بــه مــن الاستحســان ‏والمصالــح المرســلة 
ــاظ  ــث الألف ــون مباح ــم يطرح ــا. ث وغيرهم
ثــم مقاصــد الشــريعة ولهــا دخــل مســتقيم 

ــه.‏ ــق ب ــا ألح ــاس وم ــي ‏القي ف
ــدؤن بمباحــث الألفــاظ،  ــة فيب ــا الإمامي أم
واحــد،  بعــد  واحــدا  الأدلــة  ثــم حجيــة 
ألحــق ‏بهــا  ومــا  العمليــة  الُأصــول  ثــم 
مــن الُأصــول والقواعــد ويختمــون ببــاب 
التعــارض والتراجيــح ومباحــث الاجتهــاد 
والتقليــد. وفــي خــال ‏مباحــث الألفــاظ 
ــة،  ــات العقلي ــي الملازم ــاث ف ــا أبح وغيره
كمقدمــة الواجــب والأمــر بالشــيء هــل 
يقتضــي ‏النهــي عــن ضــده ام لا؟ واجتمــاع 
الأمــر والنهــي وغيرهــا. كمــا أن لهــم بحــث 
بــاب ‏التعــارض  خــال  فــي  مســتوفي 
يعبّــرون عنــه بالتزاحــم فيمــا إذا تزاحــم 
أمــران، فــي مقــام العمــل – وهــو بحــث 
عقلــي أيضــاً – مثــل ‏أن يبتلــي المكلــف فــي 
وقــت واحــد بــأداء الصــاة وانقــاذ الغريــق، 
ــك  ــسع الوقــت لهمــا معــا، فعنــد ذل ولا يتّـ
‏العقــل يحكــم بتقديــم الأهــم علــى المهــم، 
ومــالا قضــاء فيــه علــى مافيــه القضــاء، 
فــات ‏وقــت  وإن  الغريــق  انقــاذ  فيجــب 
الصــاة. وهــذا بــاب مــن الُأصــول فيــه حــل 

لكثيــر مــن المســتجدات والنــوازل.‏
ــول،  ــارات والأص ــن الأم ــز بي ــي: التميي الثان
وبيــن الأحــكام الظاهريــة والواقعيــة، وأيضــاً 
ــكام  ــة والأح ــة ‏والثانوي ــكام الأولي ــن الأح بي
مايتمسّــكون  أن  وتوضيحهــا:  الولائيــة 
بــه مــن الأدلــة عنــد اســتنباط الأحــكام 
إلــى  طريقــا  لكونهــا  يســمونها ‏أمــارة 
ــك  ــد الش ــه عن ــون إلي ــا يلتجئ ــكام، وم الأح
فــي حكــم مــن الأحــكام، كالاســتصحاب، 
‏والبرائــة، والاحتيــاط والتخييــر، ممــا يحكــم 
بــه العقــل غالبــا – وبعــض منهــا دل عليــه 
النقــل أيضــاً – يســمونها ‏الأصــل ومجموعهــا 
– مــن  العمليــة( - كمــا ســبق  )الُأصــول 
أجــل أن مؤداهــا وظائــف عمليــة فحســب، 
‏وليســت طرقــا إلــى مــا شــرّعه الله فــي 
الأمــارات  عــن  يعبّــر  وقــد  الأمــر.  نفــس 
بـ)الأدلــة الفقاهتيــة( وعن ‏الُأصــول بـ)الأدلة 

الاجتهاديــة(.‏
الواقــع  إن طابــق  الأمــارات  مــؤدّى  ثــم 
الــذي شــرعه الله، فهــي الأحــكام الواقعيــة، 
فــي  لخطــإ ‏حــدث  الواقــع  خالــف  وإن 
الاجتهــاد، فهــي أحــكام ظاهريــة يجــب 
ــن  ــى م ــد وعل ــى المجته ــا عل ــل به العم
يقلــده، وهــي مجزيــة ‏عنــد الله مــادام 
الأصولييــن  وعنــد  الخطــأ.  ينكشــف  لــم 
ــن  ــع بي ــة الجم ــي كيفي ــوط ف ــث مبس بح
ــذا  ــن ه ــة، وم ــة ‏والواقعي ــكام الظاهري الأح
ــن  ــار الأصوليي ــد كب ــأ رأي لأح ــق نش المنطل
ــيخ  ــو الش ــر، إلا وه ــع عش ــرن الراب ــي الق ف
ــد كاظــم الخراســاني )م1329هـــ(  مــا ‏محمّ
وهــو صاحــب كتــاب )كفايــة الُأصــول( أهــم 
كتــب الُأصــول الدراســية ‏لحــد الآن، وهــو 
ــر عنهــا  محــور المحاضــرات الأصوليــة المعبّ
بـــ )البحــث الخــارج( - رأي خــاص فــي تربيــع 
‏الأحــكام بحســب نشــأتها عقــا فرتبهــا إلى 
)الحكــم الاقتضائــي( - وهــو المــاكات التــي 
ــم  ــم الحك ــكام، ث ــاء ‏الأح ــي إنش ــت ف روعي
الإنشــائي الــذي هــو مجــرد إنشــاء مــن دون 
تحديــد حــدوده  وتقييــد قيــوده ثــم الحكم 
ــم  ــم الحك ــق، ث ــروط والمعل ــي المش ‏الواقع
الواقعــي المطلــق، فحصر الأحــكام الواقعية 
فيمــا بلــغ المكلّفيــن ‏وقامــت لديهــم الأدلــة 
عليــه مــن دون خطــأ فــي الاســتنباط، وأمــا 

مالــم يصــل إلــى هــذه المرحلــة فهــو حكــم 
ــروط.‏ ــي مش ــم واقع ــائي أو حك ‏إنش

ــة،  ــد الإمامي ــول عن ــم الُأص ــق أن عل والح
طابعــا  اخــذ  الأخيريــن  القرنيــن  فــي 
ــت  ــائلها ‏اختلط ــن مس ــر م ــفيا، فكثي فلس
بالفلســفة، فــا يفهمهــا مــن لا يعــرف 
الفلســفة الإســامية، وقســم آخــر منهــا 
مــن فــرط غموضــه هــو ‏بنفســه نــوع مــن 
الفلســفة. وقــد ســرى ذلــك إلــى كثيــر مــن 
المســائل الفقهيــة الفرعيــة. فلهــا لــون 

فلســفي أيضــاً.‏
الأوليــة،  إلــى  الأحــكام  تثليــث  وأمــا 
مــن  نشــأ  فقــد  والولائيــة،  والثانويــة، 
ملاحظــة أن الأحــكام التــي شــرّعها الله 
‏لموضوعاتهــا مــن دون عــروض حالــة خاصة 
ــا  ــوم وغيره ــاة والص ــوب الص ــا، كوج عليه
ولحــم  الخمــر  الواجبــات، ‏وكحرمــة  مــن 
الخنزيــر وغيرهمــا مــن المحرمّــات، هــي 
اولا،  تشــريعها  باعتبــار  الأوليــة  الأحــكام 
ــن  ــة م ــكام الأولي ــر الأح ــرض ماغيّ ــإذا ‏ع ف
الضــرورات والأضــرار ونحوهــا مثــل الاضطــرار 
الخمــر  أو ‏شــرب  الميتــة،  أكل لحــم  إلــى 
لرفــع العطــش أو للتــداوي إذا انحصــر الأمــر 
ــارض  ــم الع ــك، فالحك ــابه ذل ــا ش ــه، وم في
بحســب ‏الحالــة العارضــة هــو حكــم ثانــوي 
ــه  ــي، لأن ــي الأول ــم الواقع ــارض الحك لا يع
ــه،  ليــس فــي عرضــه وإنّمــا هــو فــي ‏طول
لأنــه إنمــا جــاء بعــد تبــدّل الموضــوع بطــروّ 
ــزول  ــى أن ت ــاق إل ــو ب ــة، وه ــة العارض الحال
ــون  ــاء يرفع ــة. والفقه ــة ‏العارض ــك الحال تل
التضــاد والتناقــض بيــن كثيــر مــن الأحــكام 
مــن هــذا الطريــق، ومنهــا رفــع التضــاد ‏بيــن 

ــر.‏ ــا م ــة كم ــة والظاهري ــكام الواقعي الَأح
ومــن هــذا المنطلــق يدخلــون فــي عــاج 
ــوا  ــول، فوضع ــة والأص ــن الأدل ــارض بي التع
مصطلحــات: التخصيــص – ‏وهــو مصطلــح 
والــورود،  والحكومــة  والتخصّــص،   – عــام 
ــت  ــة ليس ــول المتعارض ــة والأص ــإن الأدل ف
أشــكال  علــى  بــل  طــراز ‏واحــد  علــى 
متفاوتــة فــي نســبة بعضهــا إلــى بعــض، 
الأصوليــة،  المســائل  أعمــق  أن  وأعتقــد 
ــة إجــراء هــذه  وأشــدّها ‏غموضــا هــو معرف
المصطلحــات فــي مجاريهــا المقــرّرة وعــدم 

ــا.‏ ــأ فيه الخط
وأمــا الأحــكام الولائيــة فهــي مايحكــم 
بهــا الإمــام القائــد العــام، المعبــر عنــه 
ــح  ــا ‏اصطل ــر المســلمين( وهــو م ــي أم بـ)ول
فــارق  مــع  عمومــا،  المســلمون  عليــه 
ــور  ــد الجمه ــق، فعن ــي المصادي ــم ف بينه
كل مــن تصــدّى للحكــم ‏واتــّـفق  عليــه 
النــاس فهــو ولــي الأمــر، بشــروط عنــد 
هــذا  البيــت  آل  أتبــاع  وعنــد  بعضهــم، 
المنصــب خــاص ‏بأشــخاص معيّنيــن مــن 
ــم  ــي عشــر، ث ــت، وهــم الأئمــة الإثن آل البي
ــدول  ــاء الع ــن الفقه ــم م ــوب عنه ــن ين م
ــر  ‏الجامعيــن للشــرائط. وهــذه الأحــكام كثي
ــث  ــة حي ــكام الثانوي ــل الأح ــن قبي ــا م منه
عرضــت عارضــة توجــب ‏تغييــر الأحــكام 
ــى  ــوّض إل ــا مف ــر منه ــم كبي ــة، وقس الأولي
ــح العامــة  ــراه مــن المصال ــر بمــا ي ــيّ الأم ول
للمســلمين ‏فيحكــم ويصــدر لمــا لا حكــم لــه 
فيــه مــن المباحــات )ويعبّــر عنهــا العلّّامــة 
الصــدر‏  باقــر  محمّــد  الســيد  الشــهيد 
بمنطقــة الفــراغ حكمــا جديــدا لا يوجــد 
فيمــا شــرعه الله. وهــذا مــا اشــتهر بـ)ولايــة 
الإمــام ‏الخمينــي‏  كان  التــي  الفقيــه( 
ــه وآراءه،  ــي أحكام ــرا ف ــا كثي ــوّل عليه يع
ــة فــي نفســها  وكان يقــول إن هــذه الولاي
مــن الأحــكام ‏الأوليــة، لكــن مايحكــم بــه 
ــة  ــى هــذه الولاي ــه اســتنادا إل ــي الفقي الول
ــاع  ــا ش ــة، أو كم ــكام الثانوي ــن الأح ــي م ه

ــة(.‏ ــكام الولائي ــن )الأح ــا م ــر عنه ‏التعبي
ــبق  ــا س ــارض – كم ــاب التع ــل ب ــي ذي وف
)التزاحــم( وهــذا يرجــع  بــاب بعنــوان   –
ــح ‏ومــاكات الأحــكام  ــى ملاحظــة المصال إل

والترجيــح بينهــا، وترجيــح الأهــم علــى 
المهــم، وهــذا المبحــث مصيــره إلــى بحــث 
ــه  ــتنباط وج ــى اس ــريعة( وإل ــد ‏الش )مقاص
الشــبه فــي الأقيســة والأشــباه والنظائــر 
ونحوهــا عنــد الجمهــور. والولــي الفقيــه ‏له 
مجــال واســع فــي الإفــادة مــن جميــع ذلــك. 
وهــذه هــي نقطــة اتصــال الاجتهــاد عنــد 
الفريقيــن وللمشــاركة ‏الفعالــة والجهــود 
المماثلــة بيــن فقهــاء الفريقيــن فــي هــذه 
وفــي غيرهــا مــن طــرق الاجتهــاد ومســائل 
الفقــه ‏مجــال واســع ســوف يكــون فيــه حل 
لكثيــر مــن المســائل الفقهيــة، ولاســيما 
ــاد  ــة ‏والاقتص ــم والسياس ــد الحك ــي صعي ف
الله  بــإذن  وغيرهــا  والصناعــة  والصحــة 

ــى.‏ تعال
بيــن  فقهــي  تعايــش  فيــه  وكذلــك 
الإســامية وخيــر كثيــر  المذاهــب  أئمــة 
ــاون  ــي ‏والتع ــش العلم ــلمين. والتعاي للمس
الثقافــي مــن أهــم طــرق التقريــب بيــن 
المذاهــب، وربمــا يــكاد يعتبــر ســببا وحيــدا 
للوحــدة الإســامية ‏المنشــودة مــن قبــل 
ــرن  ــي الق ــة ف ــاء الأم ــن علم ــن م المصلحي
العشــرين، وأخــصّ بالذكــر تلــك النخبــة 
مــن ‏العلمــاء الكبــار الذيــن قامــوا بتأســيس 
)دار التقريــب بيــن المذاهــب الإســامية( 
بالقاهــرة منــذ الخمســينات، ‏فبذلــوا جهــودا 
مشــكورة فــي ســبيل إرٍســاء قواعــد التقريب 
ــة  ــائل الفقهي ــال المس ــي مج ــن الآراء ف بي
المختلــف ‏فيهــا، )ولله الأمــر مــن قبــل ومــن 

ــد(.‏ بع

▪ضوابط الاجتهاد عند الإمامية
بعدمــا مــرت علينــا مــن الأپحــاث، لايــكاد 
يخفــى علــى أحــد أن الاجتهــاد يتطلــب 
شــروطا وأســبابا يجــب ‏اجتماعهــا عنــد 

المجتهــد – نذكرهــا بإيجــاز:‏
الأول: معرفــة جملــة مــن العلــوم: كالعلوم 
والنحــو  والصــرف  اللغــة  مــن  الأدبيــة 
والاشــتقاق والبلاغــة ونحوهــا ‏وكالعلــوم 
عمومــا  التفســير  وخاصــة  القرآنيــة 
وتفســير آيــات الأحــكام خصوصــا، وكثيــر 
ــات  ــة آي ــي معرف ــروه ‏ف ــن حص ــن الباحثي م
الأحــكام، والصــواب التعميــم لــكل آيــات 

القــرآن، لأن فــي معرفتهــا بصيــرة بالأحــكام 
ــرعه  ــا ش ــم بم ــريع، ث ــرّ التش ــة ‏وبس الإلهي

الله تعالــى للأمــم الغابــرة.‏
وأيضــاً معرفــة الســيرة النبويــة – وغفلــوا 
عنهــا غالبــا – والســنة النبويــة والأحاديــث 
بعــد  أهــل ‏البيــت  أئمــة  عــن  المرويــة 
تمحيصهــا وتوثيقهــا ســندا ومتنــا، وكان 
خــاص  رأي  البروجــردي  الإمــام   لأســتاذنا 
فــي وجــوب ‏الرجــوع إلــى روايــات الجمهــور 
ــر  ــي عص ــايعة ف ــم الش ــم وفتاويه وأقواله
أئمــة أهــل البيــت، لأن كثيــراً مــن ‏أقوالهــم 
وآراءهــم ناظــرة إلــى ماشــاع بين المســلمين 
مــن الفتــاوي والأحــكام فــي عصرهــم، كمــا 
أن جملــة مــن ‏الســائلين عنهــم كانــوا مــن 
إلــى  انتقلــوا  ثــم  الســنة،  أهــل  فقهــاء 
مذهــب الإماميــة، أو بقــوا علــى مذهبهــم 
ورووا ‏روايــات أهــل البيــت وجمعوهــا 
ــم.  ــن أصحابه ــة م ــم جمل ــاب وه ــي كت ف
فهــؤلاء الســائلون والــرواة آنســت ‏نفوســهم 
بمــا شــاع عنــد الآخريــن فرجعــوا إلــى أهــل 
ــن –  ــام الآخري ــم أم ــوا موقفه ــت ليعرف البي
ــن  ــر م ــم كثي ــول: إن فه ــتاذ ‏يق ــكان الأس ف
ــك  ــة تل ــى معرف ــي عل ــة مبن ــوال الأئم أق
الآراء، ومــن هــذا المنطلــق كان يؤكــد علــى 
ــي  ــة ف ــائل الخلافي ــة المس ــه معرف ‏أصحاب
علــى  مــادارت  ومعرفــة  الفقــه  صعيــد 
عنــد ‏المذاهــب  الأحــوال  مــن  المســائل 
الفقهيــة، وكان يكــرر أن قدمــاء أصحابنــا 
كانــوا حافظيــن لمســائل الخــاف عــن ظهــر 

ــب.‏ القل
ــح  ــم مصطل ــة عل ــترط معرف ــك يش وكذل
ــاء  ــخ القض ــال، وتاري ــم الرج ــث، وعل الحدي
والفقــه بــل وشــيء كثيــر مــن ‏التاريــخ 
والحــكام،  الخلفــاء  وســيرة  السياســي 
ــل  ــن قب ــاوى م ــدار الفت ــي إص ــم ف ودوره
ــأة  ــخ نش ــل تاري ــوى، ‏ب ــال الفت ــاة ورج القض

المذاهــب الفقهيــة علــى العمــوم.‏
وأيضــاً معرفــة الفقــه والفقهــاء  البارزيــن 
الُأصــول  علــم  ومعرفــة  المذهــب،  فــي 
ومباحــث ‏مــن  الــكلام  وعلــم  تفصيــا، 
والنجــوم  المنطــق  وعلــم  الفلســفة 
والأوزان، والنقــود ونحــو ذلــك ممــا يحتــاج 

إليــه الفقيــه فــي بعــض ‏الأحيــان.‏

والعــادات،  الأعــراف  معرفــة  وأيضــاً 
ــخيص  ــي تش ــرا ف ــا كبي ــرف دخ ــان للع ف
الحــوادث، ‏ومعرفــة  ومعرفــة  الحاجــات 
هــذا  فــي  ولاســيما  الأعصــار  متطلبــات 
أن  يعلــم  ذلــك  ومــن  بالــذات.  الزمــان 
الاجتهــاد قــد تعــددت ‏أســبابه ومقدماتــه 
ــد،  ــد واح ــادة مجته ــا ع ــط به ــا لا يحي مم
ــن  ــض الباحثي ــرح بع ــك اقت ــل ذل ــن أج وم
تنويــع ‏الاجتهــاد وإيــكال كل نــوع إلــى مــن 
اختــص بــه، أو إيــكال قســم مــن المســائل 
النــوازل والمســتحدثة إلــى لجنــة ‏فتوائيــة 
ــي  ــن ف ــا الأخصائيي ــن أحضانه ــت بي جمع
ــاء،  ــن الفقه ــه م ــواع الفق ــن أن ــوع م كل ن
فــي  مــن ‏الخبــراء  الفقهــاء  وغيــر  بــل 
الحديثــة،  العلــوم  مــن  إليــه  مايحتــاج 
والفنــون المســتجدة، والمفاهيــم الجديــدة.‏
ــار  ــاء الكب ــن الفقه ــر م ــرى كثي ــي: ي الثان
شــرط الاجتهــاد فــي جميــع هــذه العلــوم 
ــرط  ــذا ‏الش ــا، وه ــد فيه ــي التقلي ولا يكف
فــي معرفــة الكتــاب والســنة وضوابــط 
ــم الُأصــول ونحوهــا كاد أن  الاســتنباط وعل
يكــون مجمعــا عليــه، ‏فلــو أفتــى المجتهــد 
مــن  غيــره  فهــم  علــى  اتــكالا  بشــيء 
ــر،  ــره للخب ــق غي ــنة، أو توثي ــاب والس الكت
مــن  أصوليــة  قاعــدة  غيــره ‏فــي  رأي  أو 
دون اجتهــاده هــو فيهــا، فهــذا نــوع مــن 
ــد، أو قــل: هــو اجتهــاد فــي نطــاق  التقلي
ــي  ــا، وف ــادا مطلق ــس اجته ــب، ولي ‏المذه
أقســام الاجتهــاد كلام كثيــر عنــد الفقهــاء 

ــب.‏ ــع المذاه ــن جمي م
وحســن  الســليم،  العقــل  الثالــث: 
الــرأي، والحذاقــة  التشــخيص واســتقامة 
بالممارســة  إلا  تحصــل  لا  التــي  التامــة 
نهــار  ليــل  الوســع  واســتفراغ  ‏الدائبــة، 
ــع  ــي جمي ــه ف ــب حصول ــا يج ــا مم ونحوه
فقهــاء  وبعــض  والصناعــات.  العلــوم 
‏الإماميــة زادوا شــرطا آخــر ربمــا يرجــع إلــى 
بعــض ماذكــر، وهــو أن يملــك المجتهــد 
وشــما  ‏فقهيــا  وذوقــاً  قدســية،  قــوة 
تشــريعيا وهــي ممــا يهبهــا الله تعالــى 
لأهــل التقــوى والهدايــة )فمــن يــرد الله 
للإســام..( ‏صــدره  يشــرح  يهديــه  أن 
)الانعــام/125( وتتطلــب جهــادا كبيــرا، قــال 
تعالــى: )والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم 

69(.‏ ســبلنا(؟ق؟)العنكبوت/
والتعهــد  والتقــوي  الإخــاص  الرابــع: 
والتحفــظ  الله،  شــرعه  بمــا  والالتــزام 
والتماســك عــن التســاهل فــي ‏الفتــوى، 
والاجتنــاب عــن الأهــواء والآراء وعــن التأثــر 
فــي كل عصــر  المبدعــون  يبدعــه  بمــا 
ولاســيما فــي هــذا ‏العصــر الــذي غلبــت 
والمــكارم،  القيــم  والآراء  الأهــواء  فيــه 
ــى  ــة حت ــة، والعلمن ــه بالحداث ــادى في وين
فــي نطــاق ‏الأحــكام الشــرعية، أمــا العلمنة 
فــي نطــاق السياســة وفصلهــا عــن الديــن 
فأمــر واقــع – مــع الأســف – فــي أكثــر ‏البــاد 
الإســامية تبعــا للغــر ب وقــد نجــح فيهــا 
أو  فغرّبــوا  بعيــد،  زمــن  منــذ  أصحابهــا 
ــز  ــالله العزي ــوة ‏إلا ب ــول ولا ق ــرّقوا، ولا ح ش

الحكيــم.‏
الخامــس: رعايــة الترتيــب بيــن الأدلــة 
حســب مــا أومأنــا إليــه، فــا يقــدّم ماحقــه 
التأخيــر، ولا يؤخّــر ماحقــه ‏التقديــم، وهــذا 
والخبــرة  التامــة  الحذاقــة  إلــى  يرجــع 
الكاملــة فــي الاســتنباط والتفقــه بــكل 
بعــض  عــرض  الكلمــة. ‏وكذلــك  معنــى 
الأدلــة علــى بعــض ولاســيما عــرض الســنة 
ــد  ــاق عن ــع اتف ــو موض ــاب، وه ــى الكت عل

ــاب.‏ ــي الالب ‏أول
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن 

وســام علــى المرســلين.‏
انتهت

المصــدر: المجمع العالي للتقریب بین 
المذاهب الإسلامیة
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